
الشــا يــزداد احتقانًــا.. هــل انتهــى الحــوار
الوطني السوداني قبل أن يبدأ؟

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

يحــافظ المشهــد الســوداني علــى درجــة حرارتــه المرتفعــة رغــم محــاولات التبريــد المســتمرة، فيمــا دخلــت
الأجواء مرحلة الغليان السياسي بعد إرجاء الجولة الثانية من الحوار الوطني التي كان مقررًا لها الأحد
 يونيو/حزيران  إلى أجل غير مسمى بسبب غياب العديد من القوى الفاعلة عن المشاركة،

بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأعلــن المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة الســبت المــاضي تأجيــل الجولــة الثانيــة إلى موعــد يحــدد لاحقًــا،
مشددًا على أن الحوار الذي ترعاه الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد)
مستمر ولن يتم تعليقه، آملاً إجراء بعض اللقاءات مع القوى الممتنعة عن المشاركة للتوصل إلى نقاط

مشتركة لإثنائها عن موقفها الرافض.

وكانت اللجنة الثلاثية قد أطلقت دعوة للحوار في يناير/كانون الثاني لتقريب وجهات النظر بين القوى
السياسـية السودانيـة لحلحـة الأزمـة المتفاقمـة منـذ الانقلاب العسـكري الـذي قـام بـه الجيـش بقيـادة
كتــــوبر/تشرين الأول المــــاضي وأطــــاح بالحكومــــة ومكتســــبات ثــــورة عبــــد الفتــــاح البرهــــان في  أ

. ديسمبر/كانون الأول

ولم يشــارك في جولــة الحــوار الأولى الــتي انطلقــت في  يونيــو/حزيران الحــاليّ إلا  قــوى فقــط، أبرزهــا
ــائب رئيــس مجلــس الســيادة محمد حمــدان دقلــو (حميــدتي) بجــانب المكــون العســكري الــذي مثلــه ن
يــة والتغيــير”، بجــانب القــوى يــة والتغيــير ميثــاق التوافــق الوطني” المنشــق عــن تحــالف “الحر “الحر
الشريكة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير وأبرزها “الحزب الديمقراطي الأصل” وقوى “الحراك

الوطني الموحد” وحزب “المؤتمر الشعبي”.

تزامن فشل عقد الجولة الثانية من الحوار مع تصعيد ميداني مواز، فقد أغلق محتجون عددًا من
ـــدعوات تنســـيقيات لجـــان المقاومـــة لمناهضـــة “الحكـــم ـــة، اســـتجابة ل شـــوا العاصـــمة السوداني
العسكري”، فيما رفع المحتجون شعارات الديمقراطية وانتهاء الحكم العسكري.. فهل وصل الحوار

الوطني السوداني إلى طريق مسدود؟
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هدف الحوار
مـن الضغـوط الـتي مورسـت علـى الآليـة الثلاثيـة التعويـل عليهـا في إنهـاء الأزمـة والتوصـل إلى حلحلـة
عملية للمأزق الحاليّ، وهو ما يتخالف مع هدفها المعلن ابتداءً كما جاء على لسان رئيس بعثة الأمم
المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، الذي أوضح خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية الأربعاء الماضي أن

المهمة الأساسية للجنة تسهيل الحوار بين أطراف الأزمة.

ومـن ثـم فـإن الـدور المرسـوم لا يتعـدى جمـع الأطـراف علـى مائـدة واحـدة مـع تسـهيل أجـواء الحـوار،
ومــن ثــم يقــوم السودانيــون بأنفســهم برســم جــدول الأعمــال ومســار الجلســات مــع وضــع قائمــة
ية وآليـات لموضوعـات الحـوار الـتي تشمـل صلاحيـات مجلـس السـيادة وتشكيلـه والترتيبـات الدسـتور

اختيار الحكومة ورسم خريطة للمتبقي من المرحلة الانتقالية.

ورغم الفشل في عقد الجولة الثانية التي كان يعول عليها في تحقيق نتائج إيجابية نسبية تمهد نحو
انطلاق رســمي لفعاليــات الحــوار بشكــل كامــل، فــإن هنــاك إصرارًا مــن اللجنــة الثلاثيــة علــى اســتمرار
المحاولات، فيما أبدى ممثل الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) إسماعيل وايس، تفهمه لغياب أطراف

رئيسة عن الجلسة الثانية، مبديًا امتعاضه الشديد من غياب أحزاب سبق أن التزمت المشاركة.

غياب القوى الفاعلة
كتــوبر/تشرين انحصر المشــاركون في الحــوار علــى القــوى الداعمــة للمؤســسة العســكرية وانقلاب  أ
الأول المــاضي، وهــو مــا أفقــده زخمــه وجــديته وموضــوعيته لــدى الشــا، فيمــا وصــفه البعــض بأنــه
“حوار الطرشان”، إذ رفضت القوى المدنية المؤثرة في العملية السياسية المشاركة وعلى رأسها تحالف
يــة والتغيــير” الــذي كــان يقــود الحكومــة سابقًــا و”تجمع المهنيين الســودانيين” أحــد أبــرز “قــوى الحر

القوى المؤثرة في الثورة السودانية.

وبعد عدة لقاءات عقدها ممثلو الحرية والتغيير مع المكون العسكري توصلوا إلى قرار رفض المشاركة
بزعم أن قبولهم الجلوس على مائدة حوار واحدة مع العسكريين اعتراف رسمي بانقلاب البرهان،

كتوبر/تشرين الأول، وهو ما يعني بحسبهم خيانة الثورة ومكتسباتها. يشرعن سلطة ما بعد  أ

فيمـا أعلـن رئيـس حـزب المـؤتمر السـوداني، عمـر الـدقير، أن التحـالف يرفـض المشاركـة في أي تسويـة لا
تنهــي الانقلاب العســكري ومــا ترتــب عليــه، مؤكــدًا أنــه “لــن يكــون جزءًا مــن أي منــبر يهــدف إلى منــح
الشرعيـة للانقلاب، مـع الاسـتعداد للتعـاطي الإيجـابي مـن أجـل اسـترداد التحـول الـديمقراطي”، فيمـا

شدد على استمرار مسار المقاومة بالطرق السلمية من أجل تحقيق هذا الهدف.
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وعلــى الجــانب الآخــر، جــدد “تجمــع المهنيين الســودانيين” رفضــه التفــاوض مــع العســكر، ســواء كــان
تفاوضًــا مبــاشرًا أم غــير مبــاشر، واصــفًا في بيــان لــه جلســات الحــوار الــتي تعقــدها الآليــة الثلاثيــة بأنهــا
“مخطط دولي إقليمي لقطع الطريق على الثورة، ولفرض واقع جديد يمنع الثورة من الوصول إلى

أهدافها”، متمسكًا بشعاره التقليدي “لا تفاوض لا شراكة.. الردة مستحيلة”.

ــاء، وذلــك مــن خلال بعــض ــاخ أولاً مــن أجــل حــوار هــادف وبن ــة المن وتطــالب لجــان المقاومــة بتهيئ
كتوبر/تشرين الأول، وتسليم السلطة ية العاجلة على رأسها إنهاء تبعات انقلاب أ الإجراءات الضرور

لمدنيين وإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية قضايا سياسية من القوى كافة.

المكون العسكري.. المعضلة
مثلت مشاركة المكون العسكري في الحوار معضلة رئيسية للقوى المدنية الرافضة لحضور الجنرالات
على مائدة النقاش المعدة خصيصًا لحلحلة الأزمة التي يتهمون العسكر بالوقوف خلفها، ومن ثم
كـان المطلـب الأبـرز عـدم حضـور ممثـل لهـذا المكـون، وهـو المطلـب الـذي لم يحظ بـالقبول لـدى كثـير مـن

القوى المشاركة.

من جانبه يرى رئيس منبر حوار رؤساء الأحزاب عصام صديق، أنه ما كان ينبغي للجيش أن يكون
طرفًــا في حــوار ســياسي، إذ إن دوره الحقيقــي ينحصر في الــدفاع عــن الــوطن والــزود عــن الشعــب في
مواجهة الاعتدءات والتهديدات الخارجية دون أي وجود على المستوى السياسي الداخلي، لافتًا إلى

أنه نصح رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، بعدم دعوتهم لكنه لم يستجب.

ويـرى المقـاطعون للحـوار أن خريطـة المشـاركين تؤكـد صـحة شكـوكهم بشـأن انحصـار الهـدف الأسـاسي
من تلك الجلسات في محاولة شرعنة الانقلاب من خلال دعوة أنصاره للاجتماع بما يضفي عليهم
ية التي حملت صبغة سياسية بحضور دولي وإقليمي بما يعزز نفوذ العسكر في مواجهة القوى الثور

. لواء تغيير نظام البشير في أبريل/نيسان

وفي المقابل لن يقبل العسكر بأي حال من الأحوال إقصاءهم عن الحوار كونهم اللاعب الأكثر حضورًا
يـات الأمـور، ومـن ثـم فـإن الحـديث عـن اسـتبعادهم وتـأثيرًا في المشهـد الآن والمتحكـم الوحيـد في مجر

يفتقد للموضوعية الميدانية التي فرضتها قوة السلاح والنفوذ.

#السودان.. متظاهرون يغلقون بعض الطرق والجسور بالعاصمة الخرطوم.
pic.twitter.com/GOTZZbykzy الحدث_السوداني#

hereSudan) June 13, 2022@) هنا_السودان —

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/GOTZZbykzy
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hereSudan/status/1536371764431048704?ref_src=twsrc%5Etfw


لا مخرجات محتملة
يــة بمطلــب في ضــوء تلــك الأجــواء حيــث تمســك العســكر بحضــورهم في مقابــل تشبــث القــوى الثور
مدنيـة الحـوار، فلا يتوقـع الخـروج بنتـائج إيجابيـة لتقـترب الجلسـات مـن تلـك الـتي عقـدها البشـير في
 (حـوار الوثبـة) لمغازلـة المجتمـع الـدولي وتخفيـف حـدة الاحتقـان الشعـبي المتصاعـد حينهـا، الـتي

ساهمت فيما بعد في انقلاب المشهد على رأس نظام الإنقاذ.

وعلــى مســار متــواز فــإن التلويــح بورقــة الانتخابــات المبكــرة الــتي يطرحهــا الجــنرالات كنــوع مــن أنــواع
ــار المــدني نظــير الإصرار علــى إبعــاد المكــون العســكري عــن الســلطة كــشرط لا يقبــل الضغــط علــى التي
كـثر التفـاوض للانخـراط في أي مسـارات مسـتقبلية بشأن حلحلـة الأزمـة، مـن شأنـه أن يعقـد الوضـع أ

كثر. فأ

يــة باتســاع الفجــوة بين المكــونين وتســمح البيئــة السياســية الحاليّــة الملبــدة بغيــوم الخلافــات الجوهر
العسكري والمدني بما ينعكس بطبيعة الحال على الوضعية المعيشية والاقتصادية لا سيما بعد تلويح
بعـض القـوى الداعمـة للسـودان بوقـف أي منـح أو مساعـدات قبيـل حـدوث انفراجـة في هـذا الأفـق

المسدود وتسليم السلطة للمدنيين.

في ضــوء مــا ســبق يرجــح فشــل الحــوار الحــاليّ الــذي ترعــاه اللجنــة الثلاثيــة الدوليــة، مــا لم تكــن هنــاك
ضغـوط خارجيـة قويـة تـدفع الجميـع للجلـوس علـى مائـدة واحـدة حفاظًـا علـى مـا تبقـى مـن الدولـة
ــة الأخــيرة علــى حــث جميــع ــة والدولي ــا، وربمــا تساعــد التطــورات الإقليمي ــا وأمنيً ــة اقتصاديً المهلهل
الأطراف للتراجع خطوة للوراء تغليبًا لمصالح الدولة العليا، فيما تبقى الكرة الآن في ملعب المكونين،
المــدني والعســكري، في الــوقت الــذي تتصاعــد فيــه حــدة الغضــب الشعــبي الــذي إن تجــاوز خطــوطه
الحمراء فسيحدث زلزالاً يعيد تشكيل الخريطة برمتها.. فهل تستبق النخبة بشقيها الجنرالي والثوري

لحظة الانفجار أم سيكون للشا رأي آخر؟
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